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مقدمة المترجم
ــوم، بوصفــه المصــدر  ــذ فجــر الإســام إلى الي ــه »الحديث« من ــع ب ــذي اضْطلَ ــدور المهــم ال إن ال

ــة  ــة المعرفي ــك الأهمي ــه تل ــذي منح ــو ال ــامي، ه ــن الإس ــرآن- في الدي ــد الق ــع -بع ــاني للتشري الث

والدينيــة، التــي نجــد صداهــا في أبحــاث المتخصصــين المشُــتغلين بنقــد تــراث الإســام وتفكيكــه ســواء 

مــن المســلمين أو مــن غــر المســلمين. 

 Kamaruddin Amin »أمــن الديــن  »قمــر  الباحــث  يطــرح  البحثيــة  الورقــة   وفي هــذه 

المــدرس بجامعــة »UIN Alauddin) «Alauddin State Islamic University( موقــف المــؤرخ 

ــا  ــه، ويخــوض بن ــا المتعلقــة ب والباحــث الــركي »فــؤاد ســيزكن« مــن علــم الحديــث وأهــم القضاي

في غــار الجــدالات العلميــة التــي أثارهــا موقفــه، خاصــة في أوســاط المســتشرقين المهتمــين بمبحــث 

الحديــث النبــوي.

ــربي- في  ــان الع ــم إلى اللس ــين أيديك ــةً ب ــا مرجم ــي أقُدمه ــة -الت ــذه الدراس ــرادة ه ــن فَ وتكَْمُ

ــرد ببحــث علمــي مســبوق -حســب اطاعــي- وهــي: موقــف  ــة لم تفُْ تســليطها الضــوء عــى قضي

فــؤاد ســيزكن مــن الحديــث مــن جهــة ثبُوتــه وصحتــه وردود المســتشرقن عليــه، ســواء مــن الذيــن 

انتــروا لمقاربتــه أو الذيــن اختلفــوا معها، وهــو مــا يمثــل في نظــري خطــوةً جديــدةً نحــو تعميــق 

النظــر في المناهــج التــي تعَُالـَـج بهــا قضايــا الحديث، ســواء الكاســيكية منهــا أو الاســتشراقية الحديثة.

ــة  ــات أن عملي ــيزكين في إثب ــود س ــينِّ جه ــة أن يبُ ــة البحثي ــذه الورق ــث في ه ــاول الباح ــد ح وق

تدويــن الحديــث قــد انطلقــت مُنــذ بواكــر الإســام، وأن هــذا النشــاط قــد اســتمر في القرنــين الثــاني 

ــاَّ  ــد كشــف الباحــث ع ــة الرســمية، وق ــع الحديثي ــه في المجامي ــين إلى حــين جَمْع ــث الهجريَّ والثال

ــة  ــت تخضــع لأســس علمي ــا كان ــث وتمحيصه ــق الأحادي ــة توثي ــن أن عملي ــه ســيزكين م ذهــب إلي

ــم  ــى، أو أن ينعته ــاء القدام ــود العل ــة جه ــن في مصداقي ــا أن يطع ــن تفحصه ــن لم ــة، لا يمك دقيق

بالتزييــف والتزويــر كــا فعــل »جولدتســيهر« و»شــاخت« عــى ســبيل المثــال. وهــو مــا يشُــر إلى أن 

أهميــة هــذه الدراســة لا تقتــر فقــط عــى بيانهــا لموقــف ســيزكين، وإنمــا تتجــاوز ذلــك إلى مناقشــة 

ــا خــاض فيــه بعــض المفكريــن المســلمين مــن أمثــال  ــا علميًّ أفــكار المســتشرقين وأطروحاتهــم نقاشً

محمــد مصطفــى الأعظمــي، ومصطفــى الســباعي، وبعــض المســتشرقين الغربيــين مــن قبيــل هارالــد 

موتســي، وغريغــور شــولر وغرهــم.

وفي الختــام، أرجــو أن يجــد القــراء الكــرام في هــذه الورقــة مــادةً ثريَّــةً ومفيــدةً تسُــهم في إغنــاء 

المبحــث الحديثــي بمقاربــات علميــة جديــدة جديــرة بالنظــر والاهتــام.
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ملخص

يعُالــج المقــال التــالي مقاربــة فــؤاد ســيزكن للدراســة الغربيــة لعلــم الحديــث، ويتنــاول مواقــف 

بعــض المســتشرقين ورؤاهــم بالتحليــل، ســواء الداعمــون لســيزكين أو المنتقــدون لمقاربتــه. 

 وقــد دار النقــاش في هــذا الســياق حــول بعــض الإشــكاليات الرئيســة مــن قبيــل: إلى أي مــدى 

يمكــن اعتبــار فــؤاد ســيزكين متأثــراً بمناهــج البحــث الغربيــة في دراســة علــم الحديــث؟ وإلى أي مــدى 

نجــح في نقــد هــذه المناهــج؟ وهــل بلــغ مــداه في الدفــاع عــن أدبيــات علــم الحديــث؟ وإلى أي حــدٍّ 

بنــى حُجَجَــه عــى هــذه الأدبيــات؟ وهــل حــاد عــن المناهــج الكاســيكية للدراســة الحديثيــة؟ 

ــوي. إلاَّ  ــث النب ــث الحدي ــلمين لمبح ــر المس ــة غ ــيزكين بدراس ــف س ــة إلِ ــات التالي ــينِّ الصفح تبُ

أنــه بــدلًا مــن مُســايرة مقاربــات المســتشرقين ومنطلقاتهــم في دراســة الأدبيــات الحديثيــة المبكــرة، 

ــة نقــل الحديــث وجَمْعــه. انتقدهــم برامــة وقــرَّر أن يتبنــى اتجــاه العلــاء المســلمين في تاريخيَّ

لقــد ركَّــز فــؤاد ســيزكين نقَْدَه عــى المزاعــم التاريخيــة لجولدتســيهر. وإذا أراد أحدهــم أن يصُنِّف 

ــدرج كاًّ مــن ســيزكين ومحمــد مصطفــى  ــق بعلــم الحديــث، فيمكنــه أن يُ الخطــاب الغــربي المتعلِّ

الأعظمــي في الخانــة نفســها؛ نظــراً لتشــابه مقاربتَيهِــاَ وطريقــة تعاملهــا مــع المصنفــات الإســامية 

المبكــرة. فقــد شــارك هــذان المفكــران في النقــاش الــذي دار حــول مصداقيــة نقــل الأحاديــث النبويــة 

في الســياق الإســامي المبكــر. ورغــم ذلــك، وعــى خــاف مــا ذهــب إليــه أغلــب العلــاء المســلمين 

ــد  ــت شــفوية بالأســاس، فق ــرن الأول للهجــرة كان ــث خــال الق ــل الحدي ــة نق ــأن آلي ــول ب ــن الق م

ــأن الكثــر مــن الأحاديــث  ــة ب ذهــب كلٌّ مــن ســيزكين والأعظمــي إلى الدفــاع عــن الحقيقــة القائل

النبويــة كانــت مدونــةً منــذ العــر الإســامي الأول.

كلمات مفتاحية: حديث - إسناد - مصداقية - الرواية - الأدبيات - الجمع. 
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مقدمة
لقــد أصبــح اعتبــار الحديــث مصــدرًا لا غنــى عنــه في المرجعيــة الفكريــة الإســامية أمــراً بديهيًّــا، 

وقــد اعُتمُِــد بوصفــه المصــدر الأســاسي للفكــر الإســامي منــذ نشــأته الأولى. ومــع ذلــك، فقــد بــرزت 

في القــرن التاســع عــشر أســئلةٌ تتعلــق بمصداقيــة علــم الحديــث وأصالتــه وتدوينــه ونشــأته وصحتــه، 

وقــد أصبحــت هــذه الأســئلة مــدارَ اهتــام الدراســات التــي عُنيِــت بالإســام، خاصــة المهتمــة منهــا 

بالتشريــع الإســامي، وهــي أســئلة قــد طرُحَِــت مــن قبــل المفكريــن الغربيــين والمســلمين عــى حــد 

ســواء. 

ــه أن يلغــي  ــال- أن الناقــد الأوروبي()( يجــدر ب ــر »غوســتاف فايــل« عــى -ســبيل المث فقــد اعت

نصــف أحاديــث »صحيــح البخــاري« عــى الأقــل. وقــد انطلقــت أولى التحديــات الجــادة للمفكريــن 

الغربيــين ضــد مصداقيــة المجاميــع الحديثيــة مــع »ألويــس ســرنجر«()( الــذي أعــرب عــن تشــكيكه 

يــة الحديــث مــن جهــة كونــه مصــدرًا تاريخيًّــا. وقــد دعــم هــذا الــرأي »ويليــام مويــر« الــذي  في حُجِّ

م موقفًــا نقديًّــا ضــد مصداقيــة الحديــث النبــوي()(. قــدَّ

إلاَّ أن الدراســة الأوروبيــة للحديــث لم تبلــغ أوَْجهــا إلاَّ مــع مؤلفــات »آجنــاس جولدتســيهر« التــي 

مثَّلــت أبــرز نقــد للحديــث النبــوي بــا منــازع في القــرن التاســع عــشر. ذلــك أن جولدتســيهر كان أول 

مســتشرق يخُْضِــع علــم الحديــث لدراســة تاريخيــة نقديــة منظمــة()(. فبــدلاً مــن اعتبــار الأحاديــث 

مصــادر موثوقــة لحــدث ظهــور الإســام، رأى أنــه لا جــدوى مــن اتخاذهــا مصــدرًا لمعتقــدات أجيــال 

المســلمين الاحقــة واهتاماتهــم وخصوماتهــم، رغــم اجتهادهــم في نــشر هــذه الأحاديــث وترويجهــا. 

ــن ســاندا  وقــد تبنــى شــكوكية جولدتســيهر كلٌّ مــن »ليــون كايتــاني« و»هانــري لامــس« اللذيْ

)1)  Gustav Weil, Geschichte der Chalifen, vol. 2, )Mannheim, 1846-62), p. 291.

)2)  Alois Sprenger, “On the Origin and Progress of Writing Down Historical Facts among the Musulmans,” 

Journal and Proceeding of the Asiatic Society of Bengal )1856), vol. 25, pp. 303-29, 375-81; “Die Sunna” in 

Alois Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, )Berlin, 1861-1865), pp. lxxvii-civ.

)3)  William Muir, The Life of Mahomet and the History of Islam to the Era of Hegira, 4 vols. )London, 186; 

reprint. Osnabruck, 1988). First serialised in Calcutta Review, vol. 19 )January-June, 1853).

)4)  Ignaz Goldziher, Muhammedanische Studien, 2 vols. )Leiden, 1889-1890), trans. S. M. Stern as Muslim 

Studies, 2 vols. )London, 1967).
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الــرأي القائــل بــأن أغلــب الروايــات عــن حيــاة النبــي محمــد كانــت مكذوبــةً()(. ومــن المســتشرقين 

مــن رفــض »الحديــث» بوصفــه مــادةً موثوقــةً لإعــادة البنــاء التاريخــي لزمــن النبــي وللقــرن الأول 

للهجــرة، ونذكــر منهــم: »جــون وانســروغ«()( و»باتريشــا كــرون« و»مايــكل كــوك«()(. 

ــين كل  ــة مــن ب ــت العامــة الأولى الفارق ــي محمــد كان ورغــم أن دراســة جولدتســيهر عــن النب

المســاعي الغربيــة الراميــة إلى عــرض تاريــخ الحديــث النبــوي، فإنهــا تلتقــي مــع النقــد الــذي وجهــه 

بعــض المفكريــن المســلمين لهــذا المبحــث العلمــي()(. أمــا في الدراســات الغربيــة فلــم يخَْضــع كتــاب 

جولدتســيهر الــذي نـُـشر ســنة 90))م للمراجعــة عــى أيِّ نحــو مهــم، ولم يظهــر إلاَّ مــع ظهــور كتــاب 

»أصــول الفقــه المحمــدي« لصاحبــه »جوزيــف شــاخت« ســنة 0)9)م. 

ــرت  ــد أث ــث الأحــكام« ومســار تطورهــا. وق ــم شــاخت عــى وجــه خــاص(9( »بأحادي ــد اهت فق

ــط  ــه في »الراب ــن نظريت ــاً ع ــاضي فض ــاه الم ــد باتج ــانيد تمت ــار أن الأس ــى اعتب ــة ع ــه القائم نظريت

ــن جــاؤوا بعــده. وســرًا عــى خطــى جولدتســيهر، فقــد  ــين الذي ــن الغربي المشــرك«)1))، في المفكري

رأى شــاخت أن عــدد الأحاديــث التــي نشــأت منــذ زمــن النبــي محمــد هــو عــدد قليل. وقــد ارتــأى 

ــا بالاعتــاد  ر زمــنَ بدايــة تــداول حديــث معــين تقديــراً تقريبيًّ في المقابــل أنــه مــن الممكــن أن نقُــدِّ

عــى الدراســة المتأنيــة. ومــن المهــم أن نشُــر إلى أن مقاربــة شــاخت في نقــد الحديــث قــد تبناهــا 

كلٌّ مــن »جوزيــف فــان اس«())( و»ألــرت جــن بــول« الــذي عمــل عــى إحيائهــا في نطــاق واســع 

)5)  L. Caetani, Annali dell’Islam, vol. 1, )Milan, 1905), pp. 28-58, 121-43, 192-215and passim; H. Lammens, 

“Qoran et tradition. Comment fut composée la vie de Mahomet”, in: Recherches de Science Religieuse, 1 

)1910), pp. 27-51, quoted by Harald Motzki, The Biography of Muhammad.The Issue of the Sources, )Brill, 

2000), p. xii.

)6)  J. Wansbrough, The Sectarian Milieu, Content and Composition of Islamic Salvation History, )Oxford, 1978).

)7)  Crone and M. Cook, Hagarism. The Making of the Islamic World, )Cambridge 1977).

)8)  Mustafa. M. Azmi. Studies in Early hadith Literature with a Critical Edition ofSome Early Texts,)Beirut,1968).
وقــد ترُجِــم هــذا الكتــاب إلى اللغــة العربيــة بعنــوان: »دراســات في الحديــث النبــوي وتاريــخ تدوينــه« (بــروت، 1968(، مصطفــى 

الســباعي، الســنة ومكانتهــا في التشريــع الإســامي، (القاهــرة،1961( ص365-420.  

)9)  Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, )Oxford, 1950).

 وهــي تعنــي عنــد شــاخت مقارنــة الأســانيد المختلفــة للروايــة، للوصــول إلى الــراوي المشــرك بينهــم. وبحســب شــاخت، يجــب   )10)

أن ننســب الروايــة والحديــث إلى عــر ذلــك الــراوي المشــرك.

)11)  Joseph van Ess, Zwischen Hadith und Theologie. Studien zum Entstehenpr destinatianischer berlieferung, 

)Berlin/New York, 1975).



الدِّراسة الغربية للحديث وردُود المستشرقين 8

رغــم اختــاف جــين بــول مــع شــاخت في عــدد مــن النقــاط المهمــة())(. إلاَّ أن كا المســتشرقيَْن يتفقــان 

عــى أن الرابــط المشــرك بــين الأحاديــث هــو واضــع الحديــث())(. ومــع ذلــك، فقــد تعــرض البنــاء 

المنطقــي والمنهجــي الــذي اعتمــده شــاخت في تحقيقــه للأحاديــث، ومنهــج جــين بــول في التأريــخ 

لحديــث معــين بالاقتصــار عــى تحليــل الأســانيد- للنقــد والمســاءلة())(. ويبــدو أن مؤلفــات »هارالــد 

موتســي« قــد مثَّلــت أبــرز اعــراض عــى النتائــج التــي توصــا إليهــا())(. وعــى خــاف شــاخت وجــين 

بــول، يميــل موتســي إلى اعتبــار أن الروابــط المشــركة بــين الأحاديــث لا تتمثــل في »واضعــي« هــذه 

الأحاديــث كــا ارتــأى شــاخت وجــين بــول، بــل في الأوائــل الذيــن جمعــوا الأحاديــث بشــكل منظــم 

ونقلوهــا إلى طبقــات تاميذهــم خــارج النظــام التعليمــي الرســمي الــذي يخضــع لرقابــة مؤسســات 

الحكــم())(. ويمكــن للباحــث أن يجــد اعراضــات أخــرى عــى افراضــات شــاخت وجولدتســيهر حــول 

ــي«  ــى الأعظم ــد مصطف ــود« و»محم ــة عب ــباعي« و»نبيه ــى الس ــات »مصطف ــث في مؤلف الأحادي

ــوي في  ــث النب ــر ومتواصــل للحدي ــن مبك ــع هــؤلاء عــن وجــود تدوي ــد داف ــؤاد ســيزكن«. فق و»ف

ــث  ــا الأحادي ــت فيه ــجات دُوِّن ــى س ــوا ع ــد حافظ ــد ق ــي محم ــة النب ــروا أن صحاب ــام. واعت الإس

ــة  ــا في المصنفــات الحديثي ــة إلى حــين زمــن جمعه ــن والكتاب ــق التدوي ــا عــن طري ــل أغلبه ــي نقُِ الت

الرســمية())(. 

)12)  G. H. A. Juynboll, Muslim Tradition. Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith, 

)Cambridge 1983); Studies on the Origins and Uses of IslamicHadith, )1996).

)13) Schacht, Origins, pp. 171-2. Juynboll, “Some-isnad analytical methods”.

)14) Michael Cook, Early Muslim Dogma. A Source Critical Study, )Cambridge, 1981), pp. 109-11 and “Eschatol-

ogy and Dating of Traditions”, in Princeton Papers in Near Eastern Studies, I )1992), pp. 23-47.

)15) Harald Motzki, “Quo vadis, Hadith Forschung? Eine kritische Untersuchung von G. H. A Juynboll: “Nafi‘, 

the mawla of Ibn ‘Umar, and his Position in Muslim hadith Literature” in Der Islam 73 )1996), pp. 40-80 and 

193-229; ‘The Musannaf of ‘Abdal-Razzaq al-San‘ani as a Source of Authentic Ahadith of the First Century 

A.H. in Journal of Near Eastern Studies, 50/1 )1991), pp. 1-21; Die Anf nge der islamischen Jurisprudenz. 

Ihre Entwicklung in Mekka bis zur Mitte des 2./8 Jahrhunderts, Stuttgart 1991; ‘Der Fiqh des Zuhri: die 

Quellenproblematik‘ in Der Islam 68 )1991), pp. 1-44.

)16)  Motzki, “Quo Vadis”, p. 45; “Der Prophet und die Schuldner. Eine hadith - Untersuchung auf dem Prüf-

stand” in: Der Islam 77 )2000), p. 9. “Methoden zur Datierung von islamischen berlieferungen”, )Nijmegen 

2001), pp. 10-12.

)17) Nabia Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri II: Qur’anic Commentary and Tradition, )The University 

of Chicago Press, 1976); M. M. Azami, Studies in Early Hadith Literature: With a Critical Edition of Some 

Early Texts, )1968. 3rd ed. Indianapolis 1992);Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, Band I: 

Qur’anwissenschaften, Hadith,Geschichte, Fiqh, Dogmatik, Mystik bis ca. 430 H., )Leiden, 1967).
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ــل مــن أن بعــض  كــا أن موتســي وشــولر قــد نبهــا إلى مــا أنكــره كلٌّ مــن شــاخت وجــون بي

الأحاديــث قــد نشــأت بالفعــل في القــرن الأول للهجــرة، إلاَّ أنهــا قــد اعرفــا بعجزهــا عــن إثبــات 

إمكانيــة عــزو هــذه الأحاديــث إلى النبــي نفســه())(. 

وفي هــذه الصفحــات، ســنتناول بالتحليــل مقاربــة فــؤاد ســيزكين للدراســة الغربية لعلــم الحديث. 

وعــى المنــوال نفســه ســنتطرق إلى مواقــف بعــض المســتشرقين ورؤاهــم ســواء مــن الذيــن دعمــوه 

أو عارضــوه. 

وقــد دار النقــاش في هــذا الســياق حــول بعــض الإشــكاليات الرئيســة مــن قبيــل: إلى أي مــدى 

يمكــن اعتبــار فــؤاد ســيزكين متأثــراً بمناهــج البحــث الغربيــة في دراســة علــم الحديــث؟ وإلى أي مــدى 

نجــح في نقــد هــذه المناهــج؟ وهــل بلــغ مــداه في الدفــاع عــن أدبيــات علــم الحديــث؟ وإلى أي حــدٍّ 

بنــى حُجَجَــه عــى هــذه الأدبيــات؟ وهــل حــاد عــن المناهــج الكاســيكية للدراســة الحديثيــة؟ 

ــوي. إلاَّ  ــث النب ــث الحدي ــلمين لمبح ــر المس ــة غ ــيزكين بدراس ــف س ــة إلِ ــات التالي ــينِّ الصفح تبُ

أنــه بــدلًا مــن مُســايرة مقاربــات المســتشرقين ومنطلقاتهــم في دراســة الأدبيــات الحديثيــة المبكــرة، 

ــة نقــل الحديــث وجَمْعــه. انتقدهــم برامــة وقــرَّر أن يتبنــى اتجــاه العلــاء المســلمين في تاريخيَّ

لقــد ركَّــز فــؤاد ســيزكين نقَْدَه عــى المزاعــم التاريخيــة لجولدتســيهر. وإذا أراد أحدهــم أن يصُنِّف 

ــدرج كاًّ مــن ســيزكين ومحمــد مصطفــى  ــق بعلــم الحديــث، فيمكنــه أن يُ الخطــاب الغــربي المتعلِّ

الأعظمــي في الخانــة نفســها؛ نظــراً لتشــابه مقاربتَيهِــاَ وطريقــة تعاملهــا مــع المصنفــات الإســامية 

المبكــرة. فقــد شــارك هــذان المفكــران في النقــاش الــذي دار حــول مصداقيــة نقــل الأحاديــث النبويــة 

في الســياق الإســامي المبكــر. ورغــم ذلــك، وعــى خــاف مــا ذهــب إليــه أغلــب العلــاء المســلمين 

مــن القــول بــأن آليــة نقــل الحديــث خــال القــرن الأول للهجــرة كانــت شــفوية بالأســاس(9)(،  فقــد 

 بخصوص الأحاديث التي يعود تاريخها إلى القرن الأول للهجرة، انظر:                                                                        )18)

 Harald Motzki, “The Prophet andthe Cat: On Dating Malik`s Muwatta and Legal Traditions” in JSAI 22 )1998) 

p. 18-83; Die Anf nge; “Der Fiqh des Zuhri, p. 1-44 ; “The Musannaf, p. 1-21; “The Prophet unddie Schuld-

ner”; Gregor Schoelar, Charakter und Authentie der muslimischen berlieferungüber das Leben Mohammeds, 

)Berlin 1996).

(19( أبــو طالــب المــي، قــوت القلــوب (القاهــرة: 1310/1893(، الجــزء 1، الصفحــة 159؛ ابــن حجــر العســقاني، هــدي (القاهــرة: 

ــا: 1941(،  ــزء 1، (تركي ــون، الج ــف الظن ــة، كش ــي خليف ــة 218؛ حاج ــزء 1، صفح ــاري، الج ــح الب ــة 17؛ فت 1383/1964(، صفح

صفحــة 637؛ الكتــاني، الرســالة المســتطرفة، (دمشــق 1964(، صفحــة 3؛ أبــو زهــو، الحديــث والمحدثــون (القاهــرة 1958(، صحــة 

24؛ محمــد حســين الذهبــي، التفســر والمفــرون، الجــزء 1، (القاهــرة 1961(، الصفحــات 141-140؛ رشــيد رضــا، مجلــة المنــار، 

الجــزء 10، صفحــة 786؛ محمــود أبــو ريــة، أضــواء عــى الســنة المحمديــة، (لبنــان 1964(، صفحــة 207؛ محمــد توفيــق صدقــي، 

»الإســام هــو القــرآن وحــده»، مجلــة المنــار، الجــزء 9، الصفحــة 515؛ أحمــد أمــين، فجــر الإســام، صفحــة 210. 
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ــأن الكثــر مــن الأحاديــث  ــة ب ذهــب كلٌّ مــن ســيزكين والأعظمــي إلى الدفــاع عــن الحقيقــة القائل

ــذ العــر الإســامي الأول. ــةً من ــة كانــت مدون النبوي

جَوهْر أفكار فؤاد سيزكين
إن جوهــر فكــرة إحيــاء الــراث الحديثــي المبكــر التــي تبناها فــؤاد ســيزكين يتمثــل في أن المجاميع 

الحديثيــة التــي صُنِّفــت في القــرن الثالــث للهجــرة، هــي نتِــاجُ عمليــة نقــل دقيقــة أو ثمــرة نشــاط 

تدوينــي قــد شرع فيــه الصحابــة بالفعــل منــذ زمــن النبــي محمــد(0)(. وهنــا يتميــز طــرح ســيزكين 

عــن المقاربــة التــي قدمهــا جولدتســيهر؛ إذ إن جولدتســيهر لا يرفــض إمكانيــة ســعي الصحابــة إلى 

تدويــن أقــوال النبــي محمــد وأفعالــه فيــا عــرف بـ»الصحائــف«، وهــو لا ينفــي كذلــك أن الاعتــاد 

عــى الأســانيد قــد انطلــق منــذ أن كان الصحابــة يــروون لجيــل التابعــين مــا أخــذوه عــن النبي ســاعًا 

ــةً())(. إلاَّ أن ذلــك لم يمنــع جولدتســيهر مــن تشَــبُّثِه بإمكانيــة أن تكــون هــذه »الصحائــف«  أو كتاب

ــد  ــرة ض ــة المتأخ ــات الحديثي ــن المدون ــاع ع ــادت الدف ــي اعت ــة الت ــال اللاحق ــلاق الأجي ــن »اخت م

دعــاوى الخصــوم المشــككة في عمليــة تدويــن الحديــث«())(، ويعتــر جولدتســيهر كذلــك أن عمليــة 

ــه  ــال إجرائ ــن خ ــهر -م ــل جولدتس ــد توص ا. وق ــدًّ ــر ج ــن مبك ــدأت في زم ــد ب ــذه ق ــاق ه الاخت

ــخ  ــرت بدورهــا في مســار تطــور التاري ــد أث ــث ق ــة- إلى أن الأحادي ــادة الحديثي ــا لل اســتقراءً دقيقً

الإســامي ولا يمكــن اعتبارهــا توثيقًــا تاريخيًّــا لحقبــة النبــي محمــد())(. ومــن أجــل أن يقُوِّض ســيزكين 

مزاعــم جولدتســيهر استشــهد بوثائــق تضمنتهــا بعــض المصــادر الإســامية المبكــرة عــى غــرار كتــاب 

ــم  ــن أبي حات ــة« لاب ــخ البخــاري« و»التقدم ــن ســعد« و»تاري ــات اب ــام أحمــد« و»طبق ــل الإم »عل

و»تقييــد العلــم« للخطيــب البغــدادي و»جامــع بيــان العلــم« لابــن عبــد الــر و»المحــدث الفاصــل« 

ــد أي  للرَّامَهُرمْــزي وغرهــا مــن المصنفــات. إلاَّ أن ســيزكين لم يناقــش تاريخيــة هــذه الوثائــق ولم يبُْ

اهتــام بالحقيقــة التــي تفيــد بــأن هــذه المصــادر المذكــورة قــد تزامنــت مــع المجاميــع الحديثيــة 

القديمــة.

يقسم فؤاد سيزكين تطور علم الحديث حسب المراحل التالية:

مرحلــة الكتابــة: تُمثــل مرحلــة كتابــة الحديــث زمــن الصحابــة والتابعــين الأوائــل ضمــن مــا . )

عــرف بـ»الصحائف«.

)20) Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, I, )Leiden: E. J. Brill, 1967),pp. 53-233; Bukhari‘nin 

kaynaklari hakkinda ara¢tirmarlar, )Istanbul, 1956).

)21) Ignaz Goldziher, Muhammedanische Studien, II, p. 9.

)22) Goldziher,Muslim Studies,II,p.22.Cf.Herbert Berg,The Development of Exegesis in early Islam p52

)23) Ignaz Goldziher, Muhammedanische Studien, II, )Halle 1889-90), p. 19.
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مرحلــة التدويــن: تُمثــل مرحلــة جمــع الصحائــف المتفرقــة التــي كُتِــب فيهــا الحديــث، وقــد . 	

كان هــذا الجمــع في الربــع الأخــر مــن القــرن الأول للهجــرة، والربــع الأول مــن القــرن الثــاني 

. للهجرة

مرحلــة التصنيــف: تُمثــل مرحلــة ترتيــب الأحاديــث حســب الأبــواب والمســائل، وانطلــق هــذا . 	

»التبويــب« للســنة النبويــة منــذ ســنة ))) للهجــرة. وفي غضــون أواخــر القــرن الثــاني للهجــرة 

ــا في  ــت »بالمســانيد«. أم ــب عُرفِ ــة في كت ــت حســب أســاء الصحاب ب ــث وبوُِّ ــت الأحادي رتُِّب

القــرن الثالــث للهجــرة فقــد صُنِّفــت كتــب الحديــث بطريقــة منظمــة ومحكمــة فيــا صــار 

يعــرف في العــر الحديــث بـ»المجاميــع الحديثيــة الرســمية«())(. 

إن هــذا المنظــور الــذي تبنــاه ســيزكين في معالجتــه لتطــور علــم الحديــث، يقــوم بالأســاس عــى 

أن تدويــن الحديــث والعنايــة بــه كان نشــاطاً مســتمرًّا ومتواصــاً منــذ بواكــر العــر الإســامي الأول. 

ويتأكــد هــذا الــرأي بحقيقــة أن المحدثــين أنفســهم كانــوا يعرضــون مــا يحفظونــه مــن الأحاديــث 

عــى مــا دوِّن في الصحائــف والســجات الحديثيــة التــي يتبادلونهــا فيــا بينهــم())(. 

لقــد بنــى ســيزكين تقييمــه التاريخــي لعمليــة جمــع الحديــث عــى حُجج اســتمدها مــن الأدبيات 

ــاء  ــض الخلف ــيزكين أن بع ــرى س ــلمين، ي ــب المس ــده أغل ــا يعتق ــابه لم ــو مش ــى نح ــامية، وع الإس

الأمويــين، وعــى رأســهم الخليفــة الأمــوي المعــروف »عمــر بــن عبــد العزيــز«، قــد أمــروا بتجميــع 

، ومــن المهــم أن ننبــه إلى أن أوَّل 
*

المــادة الحديثيــة عــى نحــو رســمي خشــية ضياعهــا ودروســها())(

مــن بــاشر عمليــة الجمــع هــذه، هــم أبــو بكــر بــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزم ]ت0))ه/)))م[ 

وابــن شــهاب الزهــري ])))ه/)))م[ ويؤيــد ذلــك مــا ذكــره الإمــام ابــن عبــد الــر وغــره أن »أوَّل 

.
*

ن الحديــث هــو الزهــري«())( مــن دوَّ

)24) Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, vol I, )Leiden: E. J. Brill,1967), p. 55. الرجمة للكاتب.

)25)  Sezgin, Geschichte, p. 55

 مالــك، الموطــأ، (1297(، صفحــة 389؛ ابــن ســعد، الطبقــات، الجــزء8، صفحــة 480؛ الدارمــي، الســنن، (كونبــور 1293(، صفحــة   )26)

68؛البخــاري، الجــزء1، صفحــة 31 ؛ رأينــا أن ننقــل الخــر المتعلــق بهــذه الحادثــة كي تحصــل الفائــدة. جــاء في »صحيــح البخــاري» 

مــا نصــه: »كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلى أبي بكــر بــن حــزم: انظــر مــا كان مــن حديــث رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- 

فاكتبــه، فــإني خفــت دروس العلــم وذهــاب العلــاء" »(صحيــح البخــاري، كتــاب العلــم، بــاب كيــف يقبــض العلــم، الجــزء1، 

 Goldziher, Muh. Stud, II, p. 210. W. Muir, The Life of Mahomet and History of Islam I, .)صفحــة 50(. (المرجــم

.Geschichte, p. 56 ,مــن اقتبــاس ســيزكين ,XXXII

 ابــن عبــد الــر، جامــع بيــان العلــم، الجــزء 1، صفحــة 73؛ ابــن حجــر العســقاني، فتــح البــاري، الجــزء 1، صفحــة 174؛ الســيوطي،       )27)

.Geschichte, p. 57, .تنويــر الحوالــك، الجــزء 1، صفحــة 6، مــن اقتبــاس ســيزكين
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وتأكيــدًا لمــا ســبق، يعتقــد ســيزكين أن تنــوع المجــالات التــي احتوتهــا الكتابــات الحديثيــة الأولى 

ــاط  ــج النش ــا بنض ــلٌ بإقناعن ــناد- كفي ــات الإس ــق لحلق ــانيد والتتبع الدقي ــور الأس ــن تط ــاً ع -فض

ــارزةً في عمليــة جمــع الحديــث())(. ــةً ب ــه مكان ئ التدوينــي في زمــن »الزهــري« مــا يبوِّ

ــي  ــائل- الت ــواب ومس ــن أب ــه ضم ــث«  -أي ترتيب ــف الحدي ــة »تصني ــيزكين أن مرحل ــرى س وي

انطلقــت منــذ ســنة ))) للهجــرة، هــي مــؤشر لتطــور آخــر كشــفت عنــه الدراســة الوصفيــة للعهــد 

الأمــوي(9)(.

ــن  ــرار »اب ــى غ ــث ع ــم الحدي ــف في عل ــن صن ــدم م ــيزكين بأق ــوَّه س ــد ن ــه، فق ــدًا لموقف وتأكي

جريــج«(0)( ]ت0))ه/0))م[ في مكــة، و»معمــر بــن راشــد« ]ت )))ه/0))م[ في اليمــن، و»هشــام 

بــن حســان« ]ت )))ه/)))م[ و»ســعيد بــن أبي عروبــة« في البــرة، و»ســفيان الثــوري« في الكوفة. 

وقــد أشــار كذلــك إلى كتــاب »الجامــع« لـ»معمــر بــن راشــد« ]ت )))ه/0))م[ وكتــاب »المناســك« 

لقتــادة و»الجامــع« للربيــع بــن حبيــب البــري ]ت 0))ه/)))م[ بوصفهــا أقــدم المصنفــات التــي 

وضعــت في هــذه المرحلــة الأخــرة مــن مراحــل تطــور علــم الحديــث.

ــه ســيزكين إلى ثمانيــة  وبالعــودة إلى الكتــب الكاســيكية التــي اهتمــت بنقــد الحديــث، فقــد نبَّ

طــرق لتحمــل الحديــث النبــوي وهــي: الســاع، والقــراءة، والإجــازة، والمناولــة، والكتابــة أو المكاتبــة، 

ــة، والوجــادة())(. ويــرى ســيزكين أن مرتبتــي الســاع والقــراءة  ــراوي، والوصي ــة، وإعــام ال والمخاطب

ــراءة  ــا الق ــة طــرق التحمــل، بمــا فيه ــر في حــين أن بقي تعتمــدان -دون غرهــا- عــى ملكــة التذك

والســاع في جانبيْهــا العمــي، تســتخدم أدوات الكتابــة())(. ويذهــب ســيزكين أبعــد مــن ذلــك حــين 

يعتــر أن هــذه الطــرق المذكــورة قــد جــرى العمــل بهــا منــذ بواكــر العــر الإســامي الأول، ويمكننــا 

ــوم،  ــةً إلى الي ــت محفوظ ــي ظلَّ ــة الت ــواد المكتوب ــض الم ــتعانة ببع ــرق بالاس ــذه الط ــس له أن نؤس

ــة،  ــذ البداي ــدت من ــد اعتمُِ ــه ق ــث وروايت ــة نقــل الحدي ــة لعملي ــرى ســيزكين أن الأســس الكتابي وي

ويــرى كذلــك أن أســاء الــرواة كانــت مضمنــةً في ساســل الإســناد())(. وترســيخًا لفكــرة الاعتيــاد عــى 

ــة  ــة، بالإضافــة إلى طريقتــي »الســاع» و»القــراءة»، اســتند ســيزكين إلى بعــض الأدل مارســة الكتاب

)28) Sezgin, Geschichte, p. 57.

)29) Sezgin, Geschichte, 58.

 بخصوص ابن جريج، انظر الصفحات التالية.  )30)

 انظر الكام السابق.  )31)

)32) Sezgin, Geschichte, pp. 58-62; Cf. Herbert Berg, The Development of Exegesis in Early Islam, p. 22.

)33) Fuat Sezgin, Geschichte, p. 60.
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التــي اســتمدها مــن كتــب الــراث الإســامي مــن قبيــل: »الإصابــة في تمييــز الصحابــة« و»تهذيــب 

التهذيــب« للإمــام ابــن حجــر العســقاني و»علــل الإمــام الرمــذي« و»طبقــات ابــن ســعد« و»جامــع 

بيــان العلــم« لابــن عبــد الــر. 

ــد إلى  ــي محم ــائل النب ــال- مشــهورين بحمــل رس ــة -عــى ســبيل المث ــد كان بعــض الصحاب  فق

ــي  ــي الت ــب النب ــل كُت ــاري حم ــزم الأنص ــن ح ــرو ب ــابي عم ــت أن الصح ــد ثب ــراء. فق ــوك والأم المل

حــددت فيهــا مقاديــر »الفرائــض« و»الــزكاة« و»الديــات« ]إلى بعــض ملــوك حمــر[*، وقــد أدُْرجِــت 

ــن  ــه ب ــد الل ــابي عب ــا الصح ــا())(. أم ــة لاحقً ــع الحديثي ــيزكين- في المجامي ــب س ــائل -حس ــذه الرس ه

عكيــم الجهنــي فقــد اشْــتهُر بنقــل كتــب النبــي إلى قبيلتــه »جهينــة«())(. وكذلــك التابعــي بشــر بــن 

نهيــك الــذي ســأل الصحــابي أبــا هريــرة أن يــأذن لــه في روايــة الأحاديــث التــي أخذهــا عنــه، وقــد 

فعــل())(.

وأشــار ســيزكين إلى أن بعــض المصــادر التاريخيــة قــد أثبتــت أن النشــاط التدوينــي للحديــث كان 

معهــودًا في جميــع الأجيــال والطبقــات())(. إلاَّ أن وجهــة نظــر ســيزكين القائمــة عــى اعتبــار عمليــة 

جمــع الحديــث هــي نتــاج نشــاط تدوينــي متواصــل، لم تقُْنِــع خصومــه الغربيــين؛ إذ نجــد أن جــين 

بــول انتقــد كام ســيزكين معتــراً أن المخطوطــات الحديثيــة الأولى مــن المحتمــل أن يكــون قــد طالهــا 

ــشرةً عــى نطــاق  ــت منت ــف، خاصــة أن ظاهــرة »وضــع الأســانيد« كان ــن الوضــع أو التزيي شيء م

واســع())(. ويمكن أن يكــون جــين بــول مصيبًــا في اعتقــاده أن ســيزكين لا يحمــل أيــة هواجــس تجــاه 

مصداقيــة النصــوص التــي اســتند إليهــا(9)(، إلاَّ أن »بــول» لم يخــض في نقــاش هــذه النصــوص بــل بــدا 

ا. ا جدًّ نقده عامًّ

ورغــم ذلــك، يعتــر أبــرز المســتشرقين الغربيــين أن مــشروع إحيــاء الــراث الحديثــي الــذي ســعى 

ــر إلى المصداقيــة العلميــة الكافيــة، وبذلــك تغــدو  إليــه ســيزكين قائــمٌ بالأســاس عــى مصــادر تفَْتقِ

حُجُجَــه »حُجَجًــا دائريــة« لا يمكــن التعويــل عليهــا(0)(. 

(34( *ابن حجر العسقاني، الإصابة، الجزء 2، الصفحة 1264، من اقتباس سيزكين،Geschichte, p. 61. (المرجم(

 ابن أبي حاتم، العلل، الجزء 1، صفحة 52؛ ابن حجر العسقاني، تهذيب التهذيب، الجزء5، صفحة 323.   )35)

ــاس  ــن اقتب ــة 470، م ــزء 1، صفح ــب، الج ــب التهذي ــقاني، تهذي ــر العس ــن حج ــة 43؛ اب ــزء 1، صفح ــل، الج ــل، العل ــن حنب  اب  )36)

 .Geschichte, p. 61 ،ســيزكين

.Geschichte, pp. 63-75 :ذكر »سيزكين» من كل جيل بعض الأساء التي انخرطت في عملية التدوين. انظر   )37)

)38)  Juynboll, Muslim tradition, p. 4.

)39)  Ibid.

)40)  Herbert Berg, The Development of Exegesis in Early Islam, pp. 22-23.
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ومــن بــين الأفــكار الجوهريــة الأخــرى التــي تُميِّــز طــرح ســيزكين، اعتبــاره أن »ظاهــرة الإســناد« 

تشُــر بدورهــا إلى وجــود نصــوص مكتوبــة فضــاً عــن وجــود روايــات شــفوية لا تعَُــد كــرةً. ويحُيلنــا 

الإســناد كذلــك إلى صاحــب الكتــاب وإلى الــرواة الذيــن أجــاز لهــم روايــةَ كتبــه())(. وببســاطة، يؤمــن 

ــه دون  ــا حُجَجَ ــي اســتلهم منه ــل المصــادر الت ــه يتقب ــات الإســناد، مــا يجعل ســيزكين بصحــة حلق

أن يضعهــا موضــع ســؤال، بــل يكتفــي بنســبة النصــوص إلى رواتهــا دون أن يبُــدي شــكوكًا في مــدى 

ــين  ــة وب ــث المحفوظ ــب الحدي ــدم كت ــين أق ــة ب ــيزكين أن المقارن ــؤاد س ــانيدها. ويؤكد ف ــة أس صح

المجاميــع الحديثيــة الاحقــة تبُــينِّ أن ظاهــرة الإســناد لم تسُْــهِم فقــط في تحديــد الفقــرات المنُْتخَبــة 

ــواب  ــة وتقســيم أب ــم المــادة الحديثي ــة تنظي ــل أي شيء- أن عملي ــت -قب مــن الأحاديــث، وإنمــا تثُبْ

ــا الإســناد  المصنفــات الحديثيــة الاحقــة تســتند إلى كتــب أســبق منهــا())(. وبتعبــر آخــر، يرجــع بن

بفضــل شــدة تعََالــق المصــادر القديمــة إلى أســاء الــرُّواة المذكوريــن. 

وتأكيــدًا لفكــرة »تعالــق المصــادر» وشــدة ارتبــاط بعضهــا ببعــض، يقتبــس ســيزكين ســندًا مــن 

أســانيد »الإمــام البخــاري»: »حدثنــا عبــد اللــه بــن محمــد المســندي قــال حدثنــا عبــد الــرزاق قــال 

ــروف،   ــند مع ــذا الس ــور في ه ــرة...»())(. إذ إن كل راوٍ مذك ــن أبي هري ــام ع ــن ه ــر ع ــا معم أخرن

ون الأحاديــث في صحائــف  فجميعهــم أصحــاب كتــب وتصانيــف مــا عــدا أبــا هريــرة الــذي كان يــدِّ

خاصــة بــه.

 وتجــدر الإشــارة إلى أنــه لم يحُْفــظ أي كتــاب مــن كتــب »عبــد اللــه بــن محمــد المســندي«())( 

ــب  ــن كت ــا فضــاً ع ــين أيدين ــزال ب ــاني« لا ت ــرزاق الصنع ــد ال ــب »عب ــن كت ]ت 9))ه/)))م[، ولك

ــث  ــكل الأحادي ــه« ]ت 0))ه/)))م[، ف ــن منب ــمام ب ــد« ]ت)))ه/)))م[ و»ه ــن راش ــر ب »معم

التــي جــاءت عــن طريــق هــذا الإســناد يمكــن أن نجدهــا في »مصنــف« عبــد الــرزاق و»صحيفــة« 

هــام وجــزء منهــا في »جامــع« معمــر بــن راشــد())(. ويذكــر ســيزكين أنــه مــن المحتمــل أن يكــون 

ــرواة  ــا ال ــل مادته ــي نق ــه، الت ــن منب ــام ب ــة ه ــن صحيف ــاشر م ــكل مب ــتفاد بش ــد اس ــاري ق البخ

المذكــورون في الإســناد، أو أن يكــون البخــاري قــد أخــذ الروايــة عــن شــيخه عبــد اللــه بــن محمــد 

المســندي الــذي اقتبــس بــدوره مــن الحديــث مــن صحيفــة هــام، أو أن يكــون قــد أخذهــا مــن 

)41)  Geschichte, p. 79.

)42)  Geschichte, p. 80.

)43)  Sezgin,Geschichte, p. 81.

 Sezgin,Geschichte, p. 81 .44( يذكر سيزكين أن البخاري قد اقتبس كتبه في 197 موضعا)

)45)  Sezgin, Geschichte, p. 81.
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»مصنــف عبــد الــرزاق« الــذي تمثــل »الصحيفــة« أحــد مصــادره())(. إن هــذه الظاهــرة المتمثلــة في 

طــول الأســانيد، ســواء كانــت أســانيد الأحاديــث أو أســانيد الروايــات الأخــرى المبثوثــة في المصــادر 

ــا أن  ــاء المســلمين. وبم ــدى العل ــودة ل ــة، وأصبحــت معه ــات الاحق ــى المصنف ــة، طغــت ع القديم

الفجــوة الزمنيــة بينهــم وبــين المصــادر الأصليــة للحديــث لم تكــن كبــرة، فقــد أمكنهــم التعــرف إلى 

ــرواة())(.  هــذه المصــادر مــن خــال النظــر في الأســانيد وال

وتبعًــا لذلــك، فلــم يقــدم لنــا علــاء الإســام ســوى النــزر القليــل مــن الأدلــة المتعلقــة بالمصــادر 

القديمــة. بينــا يــرى ســيزكين أن عــى المتخصصــين أن يجــدوا ســبياً يمكِّنهــم مــن التعويــل عــى هــذه 

المصــادر انطاقـًـا مــن ظاهــرة الإســناد نفســها، التــي نجــد لهــا حضــورًا طاغيًــا في مؤلفــات القدامــى، 

ــة  ــا إلى الحقب ــي يعــود تاريخه ــة الت ــرات الضائع ــف والفق ــن التعــرف إلى النُّت ــا ســيمكن م وهــو م

الإســامية الأولى. ورغــم أن المخطوطــات الإســامية الأولى قــد ضــاع أغلبهــا، يعتقــد ســيزكين أنــه مــن 

الممكــن أن نعُيــد بنــاء النصــوص المبكــرة، مــن خــال المجاميــع الحديثيــة الاحقــة التــي اعتمــدت 

هــذه النصــوص مصــادرَ لمادتهــا المكتوبة. ونظــراً للمكانــة التــي اكتســبها الإســناد، فــإن فــؤاد ســيزكين 

يعتقــد أنــه مــن أجــل أن نكــون قادريــن عــى بنــاء النصــوص المبكــرة للأدبيــات الإســامية، فيجــب 

قبــل كل شيء أن نتخلــص مــن الحكــم المســبق الــذي يعتــر أن ظاهــرة الإســناد لم تنشــأ إلاَّ في القرنــين 

الثــاني والثالــث للهجــرة، وأن أســاء الــرواة قــد اختلُِقُــت في تلــك الحقبــة المتأخــرة())(. وقــد فشــل 

ســيزكين بســبب هــذا التعميــم في إقنــاع خصومــه الغربيــين بأطروحتــه في نقــد الحديــث(9)(. 

الردود على رؤى فؤاد سيزكين
ــة  ــن موثوقي ــاً ع ــتمرارها فض ــن واس ــة التدوي ــل عملي ــة بتواص ــيزكين المتعلق ــات س إن أطروح

الإســناد، قــد تلقــت  نقــدًا ودعــاً في الوقــت نفســه، عــى يــد العلــاء المســلمين(0)( وغــر المســلمين. 

)46)  Fuat Sezgin, Hadis musannefatinin mebdei in: Türkiyat 12/1955/124-127, quoted in Geschichte, 82.

)47)  Geschichte, p. 82.

)48)  Ibid., p. 83.

)49)  Harald Motzki, Die Anf nge der islamischen Jurisprudence. Ihre Entwicklung in Mekka bis zur Mitte des 

2./8. Jahrhunderts, Stuttgart 1991, pp. 37-38. Cf. 

النسخة الإنجليزية من الكتاب بعنوان:

 “The Origins of Islamic Jurisprudence. Meccan Fiqh before the Classical Schools, Leiden 2002, p. 36.

 بخصوص النقاش حول النقاد المسلمين، انظر الجدال القائم حول محمود أبو رية أدناه.  )50)
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أمــا الذيــن انتــروا لأطروحــات ســيزكين فنذكــر منهــم »محمــد زبــر الصديقــي«())( و»محمــد حميد 

اللــه الحيدرآبــادي«())( و»مصطفــى الســباعي«())( و»محمــد عجــاج الخطيــب«())( و»محمد مصطفى 

ــات هــؤلاء وأطروحاتهــم  ــي«())(؛ إذ تتشــابه مقارب ــم المطعن ــم إبراهي ــد العظي الأعظمــي«())( و»عب

ــشر  ــد ن ــادي ق ــه الحيدرآب ــدا لل ــر إلى أن حمي ــد أن نش ــن المفي ــيزكن«())(. وم ــؤاد س ــع رؤى »ف م

ــل  ــك لم يُمثِّ ــة محفوظــة، إلاَّ أن ذل ــة حديثي ــدم مدون ــا أق ــا أنه ــه« مفرضً ــن منب ــة هــمام ب »صحيف

حجــةً دامغــةً بالنســبة لبعــض المســتشرقين، خاصــة أن منهــم مــن تشــبَّث بمفهــوم »الرابــط المشــرك« 

ــاك شيء يضمــن أن المؤلــف الحقيقــي  ــه ليــس هن ــه »شــاخت»())(، فهــم يعتــرون أن ــذي جــاء ب  ال

ــل  ــن المحتم ــاخت فم ــة ش ــين لمقارب ــب الداعم ــه(9)(. وبحس ــن منب ــام ب ــو ه ــة ه ــذه الصحيف له

 أن يكــون نــص الصحيفــة مــن اختــاق عبــد الــرزاق ]ت )))ه/)))م[ أو معمــر بــن راشــد 

]ت )))ه/0))م[ خاصــة أن معمــراً أســبق مــن هــام(0)(، وبذلــك يغــدو عبــد الــرزاق هــو الرابــط 

المشــرك بــين جميــع النصــوص القديمــة المحفوظــة())(. إلا أن هــذه الدعــوى لا تبــدو مقنعــة؛ لأنهــا 

ــن  ــون م ــا يك ــند. ربم ــن والس ــن الم ــكل م ــة ل ــة تحليلي ــى دراس ــراض لا ع ــرد اف ــى مج ــة ع مبني

الصعــب علينــا أن نثبــت أن عبــد الــرزاق -بوصفــه الرابــط المشــرك- قــد تلقــى الأحاديــث والأخبــار 

ــه  ــات مــن اختاق ــار أن كل النصــوص والرواي ــي إلى اعتب ــك لا يفُ عــن شــيوخه بالفعــل، ولكــن ذل

ووضعــه.

)51)  Hadith Literature, Its Origin, Development & Special Studies, the Islamic Texts Society )Cambridge, 1993).

)52) Sahifat Hammam ibn Munabbih, 5th ed. )Luton, 1961).

 السنة ومكانتها في التشريع الإسامي، (القاهرة 1961(.  )53)

 السنة قبل التدوين، (القاهرة 1963(.  )54)

)55)  Studies in Early Hadith Literature, )Beirut, 1968); On Schacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudence, 

)Riyadh: King Saud University, 1985); Studies in Hadith Methodology and Literature, )American Trust Pub-

lications, 1992).

ولمزيد الاطاع حول محمد مصطفى الأعظمي انظر الصفحات أدناه.

 الشبهات الثاثون، (القاهرة 1999(.  )56)

)57)  Cf. Motzki, Die Anf nge der islamischen Jurisprudenz, p. 38; 

انظر كذلك النسخة الإنجليزية من الكتاب:       

The Origins of Islamic Jurisprudence, pp. 36-37.

 انظر أدناه الجدل القائم حول مفهوم »الرابط المشرك».   )58)

)59) Motzki, Die Anf nge, pp. 38-39; The Origins of Islamic Jurisprudence, pp. 37-37.

)60) Ibid., p. 39; The Origins, pp. 37-8.

)61)  Hamidullah, op. cit., p. 69; Motzki, The Origins, p. 38.
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ــوص  ــذ نص ــد أخ ــرزاق ق ــد ال ــون عب ــة أن يك ــإن إمكاني ــك، ف ــاف ذل ــت خ ــين أن يثُبْ وإلى ح

ــاب أولى. ــن ب ــا م ــن إقصاؤه ــة، ولا يمك ــل قائم ــيوخه تظ ــن ش ــث ع الأحادي

ــود« إذ تكَْمــن  ــة عب ــر »نبيه ــوا مذهــب ســيزكين نذك ــن ذهب ــر المســلمين الذي ــاء غ ــن عل وم

خصوصيــة مقاربتهــا في أنهــا رغــم كونهــا غــر مســلمة إلاَّ أنهــا بمنهجهــا في دراســة الحديــث النبــوي 

ونتائــج أبحاثهــا، تقــرب بشــكل كبــر مــن أطروحــات المفكريــن المســلمين. وعــى طريقــة ســيزكين، 

تؤكــد عبــود أن الشــعوب العربيــة قــد عرفــت نشــاط الكتابــة والتدويــن حتــى خــال الحقبــة التــي 

ســبقت الإســام، وتــرى أن هــذا النشــاط قــد اســتمر مــن خــال مارســة كتابــة الأحاديــث زمــن النبي 

محمــد())(. وقــد نــشرت عبــود مجموعــة صغــرة مــن الأحاديــث التــي اقتبســتها مــن بعــض أوراق 

الرديــات التــي تنســب بعضهــا إلى الزهــري())(. إلاَّ أن التحقــق مــن كــون هــذه النصــوص مــن تدويــن 

الزهــري بالفعــل، يبقــى أمــراً قابــاً للنقاش())(. وبعــد تحليــل هــذه الوثائــق والمقارنــة بينهــا وبــين 

المجاميــع الحديثيــة الاحقــة، فــإن عبــود تخلــص إلى أن عمليتــي نقــل الأحاديــث كتابــة وســاعًا قــد 

تزامنتــا بشــكل كبــر منــذ البدايــة، إلى درجــة أن هــذه الأحاديــث كانــت تخضــع في أغلبهــا للتدقيــق 

والعنايــة الفائقــة عــى يــد الصحابــة والتابعــين في كل طــور مــن أطــوار النقــل والتحمــل())(. ويفــرض 

مــن خــال هــذه الطريقــة ألاَّ تغُْفَــل أكــر الأحاديــث الضعيفــة، غــر أن الحقائــق التاريخيــة لا تخــدم 

ــل، خاصــة أن منهــم مــن جمــع  ــاء المســلمين الأوائ ــق بنشــاط العل ــا تعل ــى في هــذا المنحــى حت

ــة  ــث الضعيف ــدد الأحادي ــم أن ع ــين له ــث للهجــرة؛ إذ تب ــاني والثال ــين الث ــه في القرن ن ــث ودوَّ الحدي

يفــوق عــدد الأحاديــث الصحيحــة؛ وذلــك بســبب كميــة التزييــف الهائلــة التــي طالت الحقبــة الأولى 

مــن الإســام. وفي هــذا الســياق، تعَتــر عبــود أن مــا تكاثــر بشــكل كبــر هــي الأســانيد لا المتــون())(. 

)62) Nabia Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri, II Quranic Commentary and Tradition, pp. 5-73.  

دعــم هــذه النظــرة مفكــر آخــر مــن المفكريــن غــر المســلمين هــو »ج.غولــد فيلــد» الــذي اعتــر أن اكتشــافات ســيزكين »تمثــل بشــكل 

بــارع مقدمــة لعلمــي التفســر والحديــث بوصفهــا تقــدم لنــا أسســا جديــدة للدراســة الاســتشراقية»                                                            

Goldfeld, “The Tafsir of Abd Allah i. Abbas.” In Der Islam 58 )1981), pp. 125-35   

)63)  Motzki, Die Anf nge, p. 39; The Origins, p. 37.

)64)  Motzki, The Origins, p. 38. 

انظر كذلك مراجعة وانسروغ لكتاب نبيهة عبود: 

Studies in Arabic Literary Papyri. Vol. 2: Quranic Commentary andTradition, Chicago 1967, in Bulletin of the 

School of Oriental and African Studies 31 )1968), pp. 613-616. 

وللتعرف إلى نقد آخر لاستنتاجات العامة لعبود، انظر جين بول:                                                                                    

Muslim Tradition, pp. 5-6.  

)65)  Abbott, Studies, II, p. 2.

)66)  Abbott, Studies, II, pp. 65-72.
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ومــع ذلــك، لا تذهــب هــذه الباحثــة إلى القــول بــأن الأحاديــث التــي احتوتهــا المجاميــع الرســمية 

موثوقــة بشــكل كي ونهــائي، بــل تعتــر أنهــا تتضمــن النــواة الأصليــة لأقــوال النبــي محمــد وأفعالــه 

ــه الزهــري  ن ــا دوَّ ــه صــدى في ــا نجــد ل ــم، وهــو م ــة والتابعــين وأفعاله ــوال الصحاب فضــاً عــن أق

ــن ســبقهم مــن العلــاء())(. ومعــاصروه الذيــن تولــوا بدورهــم نقــل هــذه الأقــوال والأخبــار عمَّ

إن أطروحــة عبــود وســيزكين القائمــة عــى اعتبــار أن الأحاديــث والآثــار قــد نقُلــت بدقــة فائقــة 

ــد مــن  ــد العدي ــد اســتبُعِدت عــى ي ــذ العــر الإســامي الأول، ق ــن من ــة والتدوي ــة الكتاب عــر آلي

ــت شــفوية  ــات الإســام كان ــل في بداي ــة والنق ــة الرواي ــم عــى أن عملي ــد بعضه المســتشرقين؛ إذ أكَّ

بالأســاس، بينــا ذهــب آخــرون -ســراً عــى خطــى شــاخت- أبعــد مــن ذلــك حــين اعتــروا أنــه لا 

وجــود لعمليــة نقــل للحديــث في القــرن الإســامي الأول إطاقـًـا. وقــد توســط هذيــن المنظوريــن كلٌّ 

مــن »شــولر« و»موتســي«.

إذ رفــض شــولر نظريــة ســيزكين التــي تعتــر أن عمليــة نقــل الحديــث كانــت كتابيــة بالأســاس، 

ــر  ــه ينتقــد في الآن نفســه ادعــاءات خصومــه، فهــو يعت ــق الكتــب والصحائــف، ولكن أي عــن طري

أن كاًّ مــن النقــل الشــفوي والكتــابي قــد تزامنــا بشــكل مســتقل، غــر أنهــا قــد يقرنــان في بعــض 

ــة  ــة المتعلق ــل والرواي ــة النق ــص عملي ــر في خصائ ــان النظ ــد إمع ــة())(. فبع ــرق مختلف ــان بط الأحي

بالزمــن الإســامي المبكــر، يخَْلـُـص شــولر -دون تعميــم- إلى أن تابعــيِّ النصــف الثــاني مــن القــرن الأول 

للهجــرة عــى غــرار عــروة بــن الزبــر، قــد كرَّســوا أنفســهم لجمــع الوثائــق المتعلقــة بالنبــي محمــد، 

ــن مــن أجــل تثبيــت محفوظاتهــم(9)(. وعــى خــاف مــا ذهــب  ــا إلى التدوي ــوا يســتندون غالبً وكان

ــاء الإســام  ــن عل ــر ع ــا أثُِ ــار أن م ــود في اعتب ــيزكين وعب ــم س ــولر يدع ــإن ش ــيهر، ف ــه جولدتس إلي

)67)  Abbott, Studies, II, p. 83.

)68)  Gregor Schoeler, Character und Authentie der muslimischen berlieferung über das Leben Mohammeds,  

)Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1996); انظــر كذلــك مراجعــة هاربــرت بــرج لهــذا الكتــاب في Journal of the 

American Oriental Society, 119 )1999), pp. 314-317 and Schoeler’s response to it in Arabica 48 )2002), 

360-366), “Die Frage der schriftlichen oder mündlichen berlieferung” in Der Islam 62 )1985): 201-30; 

“Weitereszur Frage der schriftlichen oder mündlichen Uberlieferung...” in Der Islam 66 )1989): 38-67 

“Mündliche  Thora und Hadith...” in Der Islam 66 )1989): 213-51; “Schreiben Und Ver ffentlichen...” in Der 

Islam 69 )1992): 1-43; “Musa b. ‘Uqbas Magha’zi” in Harald Motzki )ed.) The Biography of Muhammad. The 

Issue of the Sources, 2000, pp. 67-90.

)69)  Schoeler, Character und Authentie, p. 166-167.
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المتقدمــين مــن قبيــل: »مــا رأيــت في يــده كتابًــا قــط« و»لم يكــن لــه كتــاب إنمــا كان يحفــظ«(0)( لا 

نــون الأحاديــث التــي كانــوا يســمعونها عــن شــيوخهم، وإنمــا  يعنــي أن هــؤلاء العلــاء لم يكونــوا يدوِّ

ــة، غــر أنهــم لا يســتظهرون  ــوا يحفظــون المــادة الحديثي يــدل ببســاطة عــى أن شــيوخ العلــم كان

بصحائفهــم وكتبهــم أثنــاء دروســهم ومجالــس علمهــم())(. 

نــون المــادة المســموعة عــن شــيوخهم بشــكل  وقــد بــين شــولر أن التاميــذ كثــراً مــا كانــوا يدوِّ

ــوب  ــا مــن مصــدر مكت ــق في ذاكرتهــم أو ينقلونه ــا عَلَ ــا مــن خــال م ــا لاحقً حضــوري، أو يكتبونه

لتلميــذ آخــر مــن تاميــذ الشــيخ نفســه())(. ولكــن شــولر لا يمنــع إمكانيــة دخــول شيء مــن التحريــف 

عــى مــواد الكتابــة، كــا هــو الحــال في المــواد الشــفوية())(، فهــو يخالــف ســيزكين ويقــرح أن المــادة 

الحديثيــة -ســواء كانــت مســموعة أو مكتوبــة- مــادة متكاملــة، ولا يمكــن فصــل بعضهــا عــن بعــض: 

 نقــل هــذه القولــة المشــهورة الكثــر مــن علــاء الإســام المتقدمــين المتخصصــين في مجــالات مختلفــة، عــى غــرار ســعيد بــن أبي   )70)

عروبــة  (773م(  (الذهبــي، ميــزان الاعتدال،الجزء2،الصفحــة 153( ووكيــع بــن الجــراح (812م( (ابــن حجــر العســقاني، تهذيــب 

التهذيــب،  الجــزء 11، الصفحــة 129(. ففــي مجــال الحديــث نجــد ســفيان الثــوري (778م( (ابــن حجــر العســقاني، الجــزء 4، 

الصفحــة 113( وفي مجــال الفقــه نجــد خلــف الأحمــر (769م( (أبــو نــواس، الديــوان، صفحــة 311( وكذلــك مجــال الفيلولوجيــا 

الــذي نجــد فيــه حــاد الراويــة (771م( (ابــن النديــم، كتــاب الفهرســت، صفحــة 12(  

Gregor Schoeler, “Die Frage...” in Der Islam, p. 206.

)71) Schoeler, “Die Frage”, p. 206.   

بينــت عبــود، مقتبســة كتــاب الكفايــة للخطيــب البغــدادي »أن: العلــاء الذيــن مــن الأرجــح أنــه لم يشــاهدهم أحــد وهــم بصــدد 

تدويــن الأحاديــث أو حمــل الكتــب، مــن المحتمــل أن يكونــوا إمــا أميــين أو شــبه أميــين ومكفوفــين أو شــبه مكفوفــين»   

.)Abbott, Studies, vol. ii, p. 61)

وقــد انتقــد ســيزكين جولدتســيهر الــذي أول المقولــة التــي قالهــا أحــد معــاصري وكيــع (196 هـــ/811م( » رأيــت وكيعــا ومــا رأيــت 

بيــده كتابـًـا قــط، إنمــا هــو يحفظــه» بمعنــى أن وكيعًــا كان يتفــادى اســتعال الكتــب والصحائــف. فبحســب ســيزكين، فقــد كان وكيــع 

يؤلــف الكتــب، ومــن المعلــوم لــدى جولدتســيهر -عــى حــد قــول ســيزكين- أن أحمــد بــن حنبــل نفســه قــد عــول عــى مصنــف وكيــع.  

Sezgin, Geschichte, p. 70; Goldziher, Muh. Stud, II, p. 197; Goldziher ZDMG 50 )1896), p. 469.

)72)  Schoeler, “Die Frage...”, p. 208.

ــة  ــن صح ــف الأولى لا تضم ــر أن الصحائ ــذي اعت ــان اس ال ــف ف ــولر بيوس ــهد ش ــد استش ــة 226، وق ــه، صفح ــع نفس  المرج  )73)

ــان اس،     ــر ف ــث. انظ الأحادي

Zwischen Hadith und Theologie, p. VII. 

ــات  ــع والتحريف ــاولات الوض ــادي مح ــن تف ــن م ــة لا يمك ــق الكتاب ــن طري ــل ع ــر أن النق ــذي ذك ــد ال ــد فيل ــك بجول ــهد كذل واستش

ــادات.  ــات والزي ــن التنقيح ــا ع ــة فض المغرض

Goldfeld, “The Tafsir of ‘Abdallah b. ‘Abbas”, pp. 126 and 135.

   وانظر كذلك: 

 Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, p. 95.
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ا إلى درجــة يَصْعُــب معهــا فصــل بعضهــا عــن بعــض)())(، وقــد حظيــت  )يبــدو أنهــا متناغمــة جــدًّ

ــر هــذه الأعــال  ــد موتســي«())(، وتعت ــة شــولر بمســاندة نجدهــا في بعــض أعــال »هارول مقارب

أهــم مــا كُتِــب في مجــال نقــد غــر المســلمين لأطروحتــي تســيهر وشــاخت بخصــوص تطــور علــم 

الحديــث. واســتنادًا إلى هــذه الحقيقــة، فقــد جذبــت أفــكار موتســي ومناهجــه انتباهنــا عــى الرغــم 

مــن تمايزهــا واختافهــا عــن أفــكار »ســيزكين». لقــد ركَّــز موتســي جهــوده العلميــة عــى »مصنــف 

عبــد الــرزاق الصنعــاني« ]ت )))ه/)))م[؛ إذ إن هــذا الكتــاب يتضمــن روايــات متنوعــة،  ويــروي 

تســعين بالمئــة منهــا »إســحاق بــن إبراهيــم الدبــري«())( ]ت )))ه/)9)م[ الــذي توحــي مروياتــه، 

حســب موتســي، بأنهــا تعــود إلى نــص مكتــوب())(. واســتنادا إلى »المقاربــة التاريخيــة للحديــث«())( 

ــم  ــض مزاع ــة بع ــتشرق وجاه ــذا المس ــد ه ــف»، انتق ــل »المصن ــي في تحلي ــا موتس ــي اعتمده الت

ــكام  ــث الأح ــر وأحادي ــامي المبك ــع الإس ــور التشري ــة تط ــول قضي ــي درات ح ــاخت الت ــيهر وش تس

عــى وجــه خــاص. وعــى إثــر تحليــل موتســي للبِنــى الداخليــة الحاكمــة في »المصنــف»، اســتنتج أن 

المــادة الحديثيــة لعبــد الــرزاق -وهــي بالمناســبة مأخــوذة عــن أربعــة مــن شــيوخه هــم: )معمــر 

ــة وصحيحــة، بمعنــى أنهــا  بــن راشــد، وابــن جريــج، وســفيان الثــوري، وابــن عيينــة)- مــادة أصيل

ليســت مــن وضــع عبــد الــرزاق، بــل هــي منقولــة عــن شــيوخه الأربعــة المذكوريــن(9)(. ثــم بحــث 

موتســي في أحــد المصــادر التــي اعتمدهــا عبــد الــرزاق في مصنفــه، وهــي روايــات العــالم المــي ابــن 

جريــج التــي غطــت ثلُــث الكتــاب، إذ بلــغ عددهــا حــوالي 000) حديــث. فقــد وجــد موتســي أن 

9)% مــن هــذه الأحاديــث المنســوبة إلى ابــن جريــج قــد رواهــا عــن عطــاء ابــن أبي ربــاح، و)% منهــا 

)74)  Schoeler, “Die Frage”, p. 224. Cf. Herbert Berg, The Development of Exegesis in Early Islam, p. 35.

)75)  Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence; “The Musannaf of ‘Abd Razzaq al- San‘ani as a Source of Au-

thentic Ahadith of the First Century A.H.,” in Journal of Near Eastern Studies 50 )1991), pp. 1-21.

)76)  Motzki, The Origins, pp. 57, 68.

)77)  Motzki, “The Musannaf of ‘Abd Razzaq”, p. 2.

بحســب موتســي،  فــإن هــذه المقاربــة التــي تعالــج المــادة الحديثيــة المنقولــة عــى لســان راو بعينــه باتــت معروفة في الدراســات   )78)

الغربيــة للإســام منــذ عمــل المســتشرق الألمــاني يوليوس فالهــاوزن: 

“Prolegomena zur ltesten Geschichte des Islams,”Skizzen und Vorarbeiten, vol. 6 )Berlin1899). 

Cf. Motzki The Origins of Islamic Jurisprudence, xii.

 إن المقاربــة التاريخيــة لموتســي في تحليــل المصــادر والروايــات قادتــه إلى استكشــاف تاريخيــة العاقــة بــين عبــد الــرزاق وبــين   )79)

شــيوخه المفرضــين دون حاجــة إلى العــودة إلى كتــب الراجــم. ومــع ذلــك، فقــد توافقــت اســتنتاجاته البحثيــة مــع مــا تذكــره 

كتــب الراجــم بخصــوص هــذه العاقــة بــين عبــد الــرزاق وشــيوخه الذيــن حــدث عنهــم. انظــر موتســي: 

The Origins of Islamic Jurisprudence, pp. 62-71.
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رواهــا عــن عمــرو بــن دينــار، و)% عــن ابــن شــهاب، و)% عــن عبــد اللــه ابــن طــاووس، و)% عــن 

أبي الزبــر المــي، و)% عــن عبــد الكريــم بــن مالــك، و)% عــن هشــام بــن عــروة، وكذلــك )% عــن 

يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري، ورُوي عــن كلٍّ مــن ابــن أبي مليكــة، ومــوسى ابــن عقبــة، وعمــرو بــن 

شــعيب مــا مقــداره مــن )% إلى ).)% . وحــدث ابــن جريــج عــن عــشرة آخريــن مــن شــيوخه، رَوَوا 

ر نســبة كل راوٍ منهــم مــن الأحاديــث بــين )% و).%0  لــه )% مــن المــادة الحديثيــة التــي نقلهــا،  وتقُــدَّ

بالنظــر إلى المجمــوع الــكي لروايــات ابــن جريــج. بينــا تتــوزع المرويــات المتبقيــة التــي تشُــكِّل 0)% 

ــج ببعــض  ــن جري ــم اب ث كل واحــد منه ــراً حــدَّ ــج مجموعــة، عــى )) نف ــن جري ــات اب مــن مروي

الأحاديــث، ويُمثِّــل مــا نســبته )% مــن المــادة المرويَّــة الاجتهــادات الفقهيــة الخاصــة بابــن جريــج(0)(.

ــع  ــة الوض ــل عملي ــرواة تجع ــع ال ــدة في توزي ــة المعق ــذه الطريق ــإن ه ــي، ف ــب موتس فبحس

والتزويــر غــر محتملــة. ولنفــرض أن ابــن جريــج مُــزور، فمــن المســتبعد أن ينســب المــادة الحديثيــة 

بة؛ إذ كان بإمكانــه -ببســاطة- أن يكتفــي بذكر  إلى شــيوخه الذيــن روى عنهــم بهــذه الطريقــة المتشــعِّ

ــاءً  اســم واحــد أو اســمين أو بعــض أســاء الفقهــاء الأكــر ســنًا وينســب كلَّ النصــوص إليهــم. وبن

عــى ذلــك، يعتــر موتســي أن أســاء الــرواة تحُيــل عــى مصــادر ذات صبغــة مرجعيــة حقيقيــة. 

ويتعــزز ضعــف احتــال التزويــر حســب موتســي بحقيقــة أن كل واحــد مــن المحدثــين الرئيســين 

لابــن جريــج يتســم بطابــع خــاص يميــزه، فالــرواة يكشــفون عــن تنــوع شــديد يتمثــل في: 

التنوع في المنهج؛ فالاستناد إلى »الرأي« مثاً موزَّع بشكل متفاوت بين الرواة.. )

التنــوع عــى مســتوى طبيعــة العلاقــة بــن الــرواة الذيــن أخــذ عنهــم ابــن جريــج الحديــث، . 	

وبــن رؤوس شــيوخه المذكوريــن ســابقًا، وبــن عــدد المرويــات التــي نقُِلــت عنــه؛ ذلــك أن 

هــذه العاقــة يمكــن أن تكــون عاقــة تلميــذ بشــيخه، كــا في حالــة عطــاء بــن أبي ربــاح وابــن 

عبــاس،  أو أن تكــون عاقــة ابــن بــأب، كــا هــو الحــال مــع عبــد اللــه ابــن طــاووس وأبيــه 

طــاووس، ويجــوز أن تكــون العاقــة كذلــك عاقــة مــولى بســيد، كــا هــي عاقــة نافــع بابــن 

 . عمر

التنــوع والاختــلاف الشــديد في حجــم الأحاديــث بــن زمــن النبــي، وزمــن الصحابــة، وزمــن . 	

التابعــن.

)80)  Motzki, “The Musannaf”, p. 6,  

ولمزيد التفاصيل بخصوص مصادر ابن جريج، انظر موتسي:  

The Origins of Islamic Jurisprudence, pp. 204-233.
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ــاد عــى . 	 ــدُر في بعــض المصــادر الاعت ــماد عــى الإســناد؛  إذ ينَْ ــلاف في الاعت ــوع والاخت التن

ــر في مصــادر أخــرى.  ــا يكَْ الإســناد بين

ــج بهــذه . 	 ــن جري ــة والنقــل؛ إذ يقــدم اب ــوع الشــديد عــى مســتوى مصطلحــات الرواي التن

الطريقــة شــيوخه الذيــن اعتمــد عليهــم في عمليــة النقــل والروايــة. فهــو عــى ســبيل المثــال، 

لا يســتعمل البتــة لفــظ »عــن« حــين ينقــل عــن ابــن مليكــة، بينــا يســتعمل اللفــظ نفســه 

»عــن» حــين يــروي عــن كلٍّ مــن يحيــى بــن ســعيد، ومــوسى بــن عقبــة، وعمــرو بــن شــعيب، 

ونجــد ذلــك بنســبة تــراوح بــين 0)% و0)% مــن مجمــوع مروياتــه عــن هــؤلاء الــرواة.

وكذلــك الأمــر بالنســبة للفــظ »ســمعت« الــذي نجــد فيــه هــذه المراوحــة أيضًــا())(. وبنــاءً عــى 

ــأن ابــن  ــل ب ــة ضــد الافــراض القائ ــل حُجَّ مــا ســبق، يــرى »موتســي» أن كل تلــك الاختافــات تُمثِّ

ــة الأخــرى  ــن الأدل ــه. وم ــة أو أســقطها عــى شــيوخ أســبق من ــث المروي ــد وضــع الأحادي ــج ق جري

التــي دفعــت موتكــي إلى القــول بــأن المــادة الحديثيــة التــي رواهــا ابــن جريــج ضمــن المصنــف 

هــي مــادة موثوقــة، هــو عــدم ذكــر ابــن جريــج لأســاء الــرواة بصفــة دائمــة؛ إذ إن )% مــن رواتــه 

ث المذكــور لم يختلــق الــرواة  مجهولون، وهــو مــا جعــل موتســي يعتــر ذلــك دليــاً عــى أن المحــدِّ

ث عنهــم. ويتســاءل موتســي قائــا: »لم يذكــر ابــن جريــج نافعًــا وابــن شــهاب وحتــى  الذيــن حــدَّ

ــه  ــن أن ــم م ــى الرغ ــاً ع ــم أص ــة، أو لا يذكره ــر صريح ــة غ ــاح بطريق ــن أبي رب ــاء ب ــيخه عط ش

ــاشرة؟  ــة مب ــم بصف ــم وأحاديثه ــم مواعظه ــل عنه ــا ينق ــا م ــه دائمً ــة، وأن ــم عاق ــه به ــت تجمع كان

ــناد  ــة الإس ــن حلق ــل ع ــل، ويتغاف ــناد المتص ــد ذوات الإس ــي محم ــث النب ــل أحادي ــبب ينق ولأي س

التــي قبلــه مبــاشرة، والتــي كان بإمكانــه أن يختلقهــا بســهولة؟ ومــا الســبب وراء روايتــه لأحاديــث 

منســوبة للنبــي غــاب فيهــا الــرواة بالكامــل رغــم كونــه اعتــاد التعامــل مــع عــدد مهــم مــن الأســانيد 

الجيــدة؟»())(. وباختصــار، فــإن نظريــة شــاخت في »الإســقاط الخلفــي« لا يمكــن تطبيقهــا عــى روايــة 

ابــن جريــج للحديــث.

ــك  ــن ذل ــد م ــب أبع ــل ذه ــج، ب ــن جري ــة لاب ــادة الحديثي ــر في الم ــي بالنظ ــف موتس  ولم يكت

ــاح  ــن أبي رب ــاء ب ــال عط ــن أمث ــث م ــم الحدي ــن أخــذ عنه ــيوخه الذي ــرز ش ــات أب ــص رواي  في تمحي

ــا  ــى م ــي حِجاجــه ع ــى موتك ــد بن ــار ]ت )))ه/)))م(. فق ــن دين ــرو ب ]ت )))ه/)))م[، وعم

ــث«.  ــة الحدي ــة لمصداقي ــة والجوهري ــر الخارجي ــه »المعاي ــق علي أطل

)81)  Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, pp. 234-36; “The Musannaf of  ‘Abd Razzaq...”, pp. 7-8.

)82)  Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, p. 243.
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ــن الممكــن أن  ــة؛ إذ م ــا العددي ــاس النصــوص وكرته ــوع أجن ــة» تن ــر الخارجي ويقصــد »بالمعاي

ــاس  ــار) حســب أجن ــن دين ــن )عطــاء وعمــرو ب ــيْن المذكوريْ ــف النصــوص المنســوبة إلى الراوي نصُنِّ

مختلفــة هــي »responsa» الجوابــات())( و»dicta» الإفــادات())( التــي جــاءت عــى لســانيها 

بأحجــام مختلفــة())(. وحتــى يؤكــد موتســي فرضياتــه القائلــة بــأن العاقــة بــين ابــن جريــج وشــيخه 

ــادة  ــج الم ــن جري ــا اب ــتعرض به ــي اس ــة الت ــر في الكيفي ــة، نظ ــة حقيقي ــة تاريخي ــي عاق ــاء ه عط

الحديثيــة لشــيخه، واســتخرج ســتة معايــر جوهريــة تتعلــق بمصداقيــة الحديــث. ويُحيــل أول هــذه 

ــه لم يكــن يشــعر  المعايــر عــى وجــود اجتهــادات خاصــة بابــن جريــج نفســه، وهــو مــا يعنــي أن

ــات  ــل في تعليق ــاني: فيتمث ــار الث ــا المعي ــه. أم ــابق ل ــر س ــيخ آخ ــى ش ــقِط آراءه ع ــرورة أن يسُْ  ب

ابــن جريــج عــى روايــات شــيخه عطــاء بــن أبي ربــاح؛ إذ يــرى موتســي أنــه مــن غــر المعقــول أن 

ــا لينســبه إلى عطــاء ثــم ينقــده أو يعلــق عليــه. ويتمثــل المعيــار الثالــث:  يختلــق ابــن جريــج نصًّ

ــا واضــع أحاديــث لــكان مــن الأيــر  في روايــات ابــن جريــج غــر المبــاشرة عــن عطــاء، فلــو كان حقًّ

عليــه أن يــروي عــن عطــاء مبــاشرة دون الحاجــة إلى راوٍ ثالــث. أمــا المعيــار الرابــع: فهــو لجــوء ابــن 

 في نقلــه لأقــوال عطــاء بــن أبي ربــاح، 
*
جريــج مــن حــين لآخــر إلى الصيــغ الدالــة عــى عــدم اليقــين

وهــو مــا يــدل حســب موتســي عــى صحــة أحاديــث ابــن جريــج. أمــا المعيــار قبــل الأخــر: فهــو 

نــه ابــن جريــج مــن روايــات متنوعــة ومختلفــة عــن شــيخه عطــاء. ويتمثــل المعيــار الســادس  مــا دوَّ

ــذي كان في بعــض  ــور، ال ــة شــيخه المذك ــص في رواي ــب النق ــج لجوان ــن جري ــن اب والأخــر: في تدوي

الأحيــان يبُــدي عــدم يقينــه وجهلــه ببعــض المســائل، فضــاً عــن آرائــه المتناقضــة وتغراتــه الفكريــة. 

رًا مــا كان لــه أن ينقــل أوجــه الضعــف هــذه())(.  ولــو كان ابــن جريــج مــزوِّ

ــي-  ــا لموتس ــل -وفقً ــة تبُْطِ ــا أو الجوهري ــة منه ــواء الخارجي ــكلية س ــر الش ــذه المعاي إن كل ه

النظريــة التــي تقــول بــأن ابــن جريــج أســقط المــادة الحديثيــة إســقاطاً عــى المحدثــين الســابقين،  

ــيْ إلى التســليم بــأن أحاديــث ابــن جريــج عــن شــيخه عطــاء الموجــودة في »مصنــف  وهــو مــا يفُ

ــة. ــة أصيل ــة تاريخي ــرزاق» ذات مرجعي ــد ال عب

 يقصد بها موتسي الردود التي أجاب بها عطاء عن أسئلة ابن جريج أو غره من المذكورين أو غر المذكورين.                                    )83)

يقصد بها موتسي الإفادات التي صرح بها عطاء دون أن تكون مسبوقة بأسئلة من تاميذه.   )84)

     )85)

*يعرف البعض منها في اصطاح المحدثين »بصيغ التمريض» نحو »روي» و»يروى» و»ذكر» وغرها. (المرجم(  )86)

 Motzki, The Origins, pp. 83-93; “The Musannaf”, pp. 11-12.
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وتتعمــق معالجــة موتســي لروايــات عطــاء بــن أبي ربــاح أكــر مــن ذلــك، خاصــة أنهــا ترجــع 

إلى بعــض الصحابــة مــن قبيــل ابــن عبــاس، وعمــر بــن الخطــاب، وعــي بــن أبي طالــب، وعائشــة، 

وجابــر بــن عبــد اللــه، وأبي هريــرة، وعبــد اللــه بــن عمــر، وأبي ســعيد الخــدري، ومعاويــة بــن أبي 

ــة  ــدأ »التنــوع« تبُطــل الافراضــات القائل ســفيان، وآخريــن. إذ إن حجــة موتســي القائمــة عــى مب

بــأن عطــاء مجــرد مُخْتلَـِـق؛ ذلــك أن مــا نقلــه عطــاء عــن ابــن عبــاس مثــاً يُمثــل نصــف مروياتــه عــن 

الصحابــة، ورغــم ذلــك لاحــظ موتســي أن عطــاء لا يعــزو الأحاديــث إلى ابــن عبــاس بصفــة دائمــة، 

وحــين لا ينســب الحديــث إليــه لا يعنــي ذلــك أنــه يعُــي مــن شــأن اجتهاداتــه الخاصــة، ولكنــه يذكــر 

أحيانـًـا ابــن عبــاس بصفــة غــر مبــاشرة، بالرغــم مــن أنــه كان قــادرًا عــى التريــح باســمه مبــاشرة. 

ــات عطــاء عــن  ــة. فرواي ــاس بصفــة كلي ــن عب ــا مــع الصحــابي اب  والحقيقــة أن عطــاء لم يكــن متفقً

ــن  ــوي ع ــث نب ــروي أي حدي ــاء لا ي ــلوب، فعط ــوع والأس ــا في الن ــا بينه ــف في ــاس تختل ــن عب  اب

ابــن عبــاس بالرغــم مــن أن الجمــع الرســمي للحديــث قــد بــدأ يزدهــر في ذلــك الزمــن. كل ذلــك 

يــدل في نظــر موتســي عــى مصداقيــة روايــة عطــاء بــن أبي ربــاح عــن ابــن عبــاس())(. وأمــا بخصوص 

ــا  ــا أن يكــون حقًّ روايــة عطــاء للحديــث عــن بعــض الصحابــة الآخريــن، فــرى موتســي أن عطــاء إمَّ

قــد لقيهــم وســمع منهــم مبــاشرة، أو أن يكــون قــد روى أحاديــث ســمعها مــن رواة أخــذوا عنهــم 

الحديــث ســاعًا، أو أن هــذه الأحاديــث كانــت متداولــة ومنتــشرة في ذلــك الزمــن. 

والأهــم مــن ذلــك هــو تحليــل موتســي لأحاديــث عطــاء بــن أبي ربــاح عــن النبــي محمــد، التــي 

ــا* مــا  ــث ونظــر في شــواهدها ومتابعاته ــن الأحادي ــد م ــص العدي ــد فح ــة العــدد. فق ــت قليل كان

هــو مــدون في المجاميــع الحديثيــة الأخــرى لغايــة التأريــخ لهــا. ومــن أمثلــة ذلــك دراســة موتســي 

للقاعــدة الفقهيــة: »الولــد للفــراش وللعاهــر الحجــر«،  فهــذا الأثــر لا نجــده في مصنــف عبــد الــرزاق 

فقــط، وإنمــا نجــده كذلــك في »موطــأ الإمــام مالــك«، وفي مصنفــات حديثيــة أخــرى ســابقة أو لاحقة. 

ــا مــا كان في »الموطــأ» أو مــا جــاء مــن  ــه، ســواء منه وتحمــل كل شــواهد هــذا الحديــث ومتابعات

طــرق أطــول،  إســناد »الزهــري عــن عــروة بــن الزبــر عــن عائشــة«، وروي هــذا الحديــث كذلــك 

ــن المســيب وأبي ســلمة عــن أبي هريرة«. وبالنظــر في   هــو: »الزهــري عــن ســعيد ب
**

بإســناد عــالٍ

)87) Motzki, The Origins, pp. 117-120, 140-147; “The Musannaf “, p. 13-14.

*الشــاهد هــو الحديــث الــذي يشــارك فيــه رواتــه رواة الحديــث الفــرد لفظــا ومعنــى، أو معنــى فقــط مــع الاختــاف في الصحــابي، 

ــى فقــط مــع الاتحــاد في الصحــابي.  ــى، أو معن ــه رواة الحديــث الفــرد لفظــا ومعن ــه روات ــذي يشــارك في والمتابعــة هــو الحديــث ال

(المرجــم(

**الإســناد العــالي هــو الحديــث الــذي قــل عــدد رواتــه، مــع ســامته مــن الضعــف، فيقــرب رجــال ســنده مــن الرســول، أو مــن إمــام 

مــن أئمــة الحديــث. (المرجــم( 
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مختلــف طــرق هــذا الحديــث، يتبــين لنــا أن الزهــري هــو الرابط المشــرك بين أســانيده. وبالعــودة إلى 

روايــات الزهــري وعطــاء وإحالاتهــا عــى هــذا الحديــث، يؤكــد موتســي أن هــذه القاعــدة الفقهيــة 

ــر  ــذا الأث ــي له ــخ موتك ــه تأري ــاني للهجــرة، ولم ينت ــة في العقــد الأول مــن القــرن الث ــت معروف كان

الشرعــي عنــد هــذا الحــد، فنظــراً لكــون عطــاء بــن أبي ربــاح لم يكــن يحــدث في الغالــب عــن ابــن 

شــهاب، بــل كان يحــدث أحيانـًـا عــن عــروة بــن الزبــر، وبمــا أن عــروة هــو الــذي حــدث ابــن شــهاب 

-الــذي يُمثِّــل الرابــط المشــرك بــين أســانيد الحديــث- بحديــث »الولــد للفــراش«، فــرى موتســي أن 

ســنة وفــاة عــروة ])9ه/)))م[ تُمثــل آخــر زمــن محتمــل لظهــور هــذه القاعــدة الشرعيــة، وهــو مــا 

يعنــي أن هــذه القاعــدة لم تكــن وحدهــا فقــط المتداولــة في النصــف الثــاني مــن القــرن الأول، بــل إن 

إســنادها المذكــور كان معروفـًـا في تلــك الفــرة أيضًــا، الأمــر الــذي جعــل هارولــد موتســي لا يســتبعد 

احتــال أن تكــون هــذه القاعــدة الفقهيــة معروفــة منــذ زمــن مبكــر ويعــود أصلهــا للنبــي نفســه())(. 

ــر  ــور الأث ــن ظه ــن أن زم ــه شــاخت م ــاَّ توصــل إلي ــر ع ــف بشــكل كب ــخ يختل إن هــذا التأري

المذكــور يعــود إلى الربــع الثــاني مــن القــرن الثــاني للهجــرة، ويتعــارض كذلــك مــع نظريــة شــاخت في 

أن أحاديــث الصحابــة والتابعــين في أغلبهــا أســبق زمنيًّــا مــن الأحاديــث المنســوبة إلى النبــي محمــد 

وأنــه لا يوجــد أي حديــث مرفــوع إلى النبــي يمكــن اعتبــاره صحيحًــا(9)(.

ــا  ــي خرجه ــج الت ــن جري ــات اب ــن أن رواي ــي م ــه موتس ــص إلي ــا خَل ــارة إلى أن م ــدر الإش وتج

ــث،  ــة وضــع الأحادي ــي نفــي إمكاني ــا، لا يعن ــاد عليه ــه يمكــن الاعت ــرزاق في مصنف ــد ال ــام عب الإم

ولكــن موتســي يعتقــد أن عمليــة تمييــز الأحاديــث الصحيحــة مــن الأحاديــث الضعيفــة هــي عمليــة 

ــة(90(. ممكن

إلاَّ أن حجــة »التنــوع والاختــلاف« التــي تبناهــا موتســي لم تسَــلم مــن النقــد والتحــدي. فقــد 

ــر  اعتــر المســتشرق هاربــرت بــرج أن هــذا المبــدأ يمكــن أن ينُْسَــج في ســياق مخططــات كامية دُبِّ

لهــا مــن دون هــذه الأحاديــث أو مَــن رواهــا، ومــن المحتمــل كذلــك أن يكــون الاختــاف المشــار إليــه 

م  نتــاج تاعــب مــدروس بالمــادة الحديثيــة في المصنــف()9(. ومــن الواضــح أن هــذه الحجــة التــي تقــدَّ

بهــا بــرج هــي مجــرد افــراض، فهــي ليســت قائمــة عــى دراســة تحليليــة لمصنــف عبــد الــرزاق.

)88)  Motzki, “The Musannaf”, pp. 16-18.

(89( المرجع نفسه، الصفحات 16-20. 

Joseph Schacht, Origins, p. 3.

(90( المرجع نفسه، الصفحة 9. 

)91) Herbert Berg, The Development of Exegesis in Early Islam, p. 113.
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ــي  ــرزاق، والت ــد ال ــف عب ــا مصن ــي حواه ــانيد الت ــول الأس ــي دارت ح ــي الت ــكام موتس إن أح

أقامهــا حــول مبــدأ تنــوع الطــرق والمتــون، تتــاءم إلى حــد كبــر مــع المعطيــات التــي قدمهــا العلــاء 

المســلمون في كتــب الراجــم. ففــي حــين يقُيــم ســيزكين ومعظم علــاء الإســام -إن لم يكــن جميعهم- 

أحكامهــم المتعلقــة بالإســناد عــى كتــب تراجــم الــرواة، يبنــي موتســي نتائجــه العلميــة عــى تحليــل 

للأســانيد والمتــون المبثوثــة في المجاميــع الحديثيــة. 

استنتاج عام 
ــرن  ــث في الق ــل الأحادي ــة نق ــن أن آلي ــاء المســلمين م ــده معظــم العل ــا يعتق وعــى خــاف م

الأول للهجــرة كانــت شــفوية بالأســاس، يــرى كلٌّ مــن فــؤاد ســيزكين ونبيهــة عبــود أن العديــد مــن 

الأحاديــث قــد نقلــت بطريــق الكتابــة والتدويــن منــذ البدايــات الأولى لزمــن الإســام. وبتعبــر آخــر، 

فــإن المصنفــات الحديثيــة التــي جُمِعَــت في القــرن الثالــث للهجــرة ليســت ســوى نتــاج عمليــة روايــة 

مســتمرة أو امتــداد لنشــاط تدوينــي كان قــد بــدأ بالفعــل عــى أيــدي الصحابــة منــذ حيــاة النبــي 

محمــد. وقــد استشــهد ســيزكين بوثائــق اســتمدها مــن بعــض المصــادر الإســامية المبكــرة، مثــل كتاب 

»علــل الإمــام أحمــد«، و»طبقــات ابــن ســعد«، و»تاريــخ البخــاري« و»التقدمــة« لابــن أبي حاتــم 

و»تقييــد العلــم« للخطيــب البغــدادي، و»جامــع بيــان العلــم« لابــن عبــد الــر، و»المحــدث الفاصل« 

ــد أي  للرامهرمــزي وغرهــا مــن المصنفــات. إلاَّ أن ســيزكين لم يناقــش تاريخيــة هــذه الوثائــق ولم يبُْ

اهتــام بحقيقــة أن هــذه المصــادر المذكــورة قــد تزامنــت مــع المجاميــع الحديثيــة القديمة. وفضــاً 

ــة  ــوص مكتوب ــود نص ــر إلى وج ــها تش ــناد نفس ــرة الإس ــأن ظاه ــن ب ــيزكين يؤم ــإن س ــك، ف ــن ذل ع

ــك إلى صاحــب  ــا الإســناد كذل ــل في كل الأحــوال عــى النقــل الشــفوي بصفــة خاصــة، ويحُيلن وتحُِي

ــات  ــة حلق ــيزكين بصح ــن س ــاطة، يؤم ــه. وببس ــة كتب ــم رواي ــاز له ــن أج ــرواة الذي ــاب وإلى ال الكت

الإســناد، مــا يجعلــه يتقبــل المصــادر التــي اســتلهم منهــا حُججــه دون أن يضعهــا موضــع ســؤال بــل 

يكتفــي بنســبة النصــوص إلى رواتهــا دون أن يبــدي شــكوكًا في مــدى صحــة أســانيدها. 

ونظــراً للجــدارة التــي اكتســبها الإســناد، يعتقــد فــؤاد ســيزكين أنــه مــن أجل إعــادة بنــاء النصوص 

المبكــرة للأدبيــات الإســامية، يجــب قبــل كل شيء أن نتخلــص مــن الحكــم المســبق الــذي يعتــر أن 

ظاهــرة الإســناد لم تنشــأ إلاَّ في القرنــين الثــاني والثالــث للهجــرة، وأن أســاء الــرواة اختلقــت في تلــك 

الحقبــة المتأخــرة. وبســبب هــذا التعميــم فشــل ســيزكين في إقنــاع خصومــه الغربيــين بأطروحتــه في 

علــم الحديــث، واتهمــوه بالاكتفــاء بمجــرد نســبة الأقــوال وباللجــوء إلى الحجــج الدائريــة.
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